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 الفصل التاسع عشر
علم النفس الفردي

ظهــر علــم النفــس الفــردي بوصفــه أحــد تيــارات التحليــل النفســي مــن خــال أعمــال 
الذيــن شــاركوا  البارزيــن  A.ADLER)1870-1937م( أحــد أطبــاء فيينــا  آدلــر  ألفــرد 
بقســط وافــر في الــرد علىحملــة الانتقــادات التــي تعــرض لهــا فرويــد عقــب صــدور كتابــه 
»تفســير الأحــام«. فقــد نشــر خــال ثلاثــة أعــوام تقريبــاً عــدة مقــالات دافــع فيهــا بحمــاس 
شــديد عــن أطروحــات مؤســس التحليــل النفســي، ولاســيما الأهميــة التــي يكتســيها فــك 
رمــوز الأحــام في الوقــوف علــى الأســباب الحقيقيــة للأمــراض النفســية. ولقــد ثمــن فرويــد 
موقــف آدلــر عاليــاً فوجــه إليــه الدعــوة للانضمــام إلــى »جماعــة الأربعــاء«. ومنــذ عــام 
1902 صــار آدلــر عضــواً نشــيطاً فيهــا. وباقتــراح مــن فرويــد أيضــاً تــرأس آدلــر جمعيــة 
المحللــن النفســيين الفييناويــن، وتولــى الإشــراف علــى تحريــر »مجلــة التحليــل النفســي ـ 
ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOANALYSE« التــي كان فرويــد رئيــس تحريرهــا. 

 INFERIORITY وفي عــام 1907 أصــدر آدلــر مؤلفــه الأول بعنــوان »نقــص الأعضــاء ـ
 OF ORGANS» وقــد خصصــه لعــرض الإطــار العــام لنظريتــه. وشــهدت الســنوات التاليــة 

ــت  ــك كان ــاً لذل ــن النفســيين. وتبع حــواراً ســاخناً ومناقشــات حــادة داخــل جماعــة المحلل
أفــكار آدلــر تتبلــور شــيئاً فشــيئاً، ومواقعــه تبتعــد أكثــر فأكثــر عــن التعاليــم الفرويديــة 
إلــى أن أعلــن انفصالــه عــن فرويــد عــام 1911، وأنشــأ جماعــة خاصــة أطلقــت علــى 
 SOCIETY FOR FREE ــة النفســية الحــرة ـ ــة الدراســات التحليلي نفســها اســم »جمعي
PSYCHOANALITIC RESEARCH«. ومنــذ عــام 1912 أصبحــت تعــرف باســم »علــم 

ــاء نشــر  ــم النفــس الفــردي«، وفي هــذه الأثن ــة عل النفــس الفــردي«. وبــدأت بإصــدار »مجل
آدلــر كتابــاً بعنــوان »قانــون العصــاب« وقــد اعتبــر هــذا الكتــاب بمثابــة الإعــان عــن ميــاد 

»علــم النفــس الفــردي«.
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ومــع بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى التحــق آدلــر بالقــوات المســلحة النمســاوية. وبقــي 
فيهــا إلــى أن وضعــت  الحــرب أوزارهــا. ومنذئــذٍ تحــول اهتمامــه نحــو قضايــا التربيــة 

والتنشــئة الاجتماعيــة.

ــم  ــي والتنظيمــي داخــل وخــارج جماعــة عل ــرة ضاعــف نشــاطه الدعائ وفي هــذه الفت
النفس الفردي التي كانت تضم أعضاء من بريطانيا وسويســرا وهولندا وفرنســا والنمســا. 
 INTERNATIONAL وتــوج نشــاطه بتأســيس »الرابطــة الدوليــة لعلــم النفــس الفــردي ـ

.»ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY

وفي عــام 1935، وجــد نفســه مضطــراً لمغــادرة النمســا والنــزوح إلــى الولايــات المتحــدة 
الأمريكية.وهنــاك تابــع عملــه العيــادي، واشــتغل بالتدريــس في جامعــة كولومبيــا. وبعــد 

عامــن ســافر إلــى ســكوتلندا. وتــوفي فيهــا. 

وكانــت  الفــردي.  النفــس  لعلــم  أنشــئت جمعيــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وفي 
 AMERICAN JOURNAL OF ــس ـ ــم النف ــة لعل ــة الأمريكي ــة باســم »المجل تصــدر مجل

.»INDIVIDUAL PSYCHOLOGY

كان آدلــر أحــد أعضــاء جماعــة التحليــل النفســي الذيــن عارضــوا موقــف فرويــد  مــن 
»الغريــزة الجنســية«، واعتبارهــا الدافــع المركــزي للســلوك البشــري. ومــع تســليمه بأهميــة 
هــذه الغريــزة، فإنــه، بالمقابــل، رفــض أن تكــون كل شــيء في حيــاة الإنســان. وقــد أقــام 
ــدور  ــر هــذه النظــرة، ال ــه، عب ــدا ل ــى المجتمع.وب ــة إل ــه الإيجابي ــى قاعــدة نظرت رفضــه عل

الكبيــر الــذي تقــوم بــه الأســرة في تنشــئة الطفــل وإعــداده. 

إن العامــل الاجتماعــي، حســب مــا يــراه آدلــر، وليــس العامــل العضــوي، هــو الــذي يقــرر 
ــي تقــدم  ــة الت ــع الحياتي ــى في الوقائ وضــع الفــرد في الحاضــر والمســتقبل. وهــذا مــا يتجل
ــي أن نســلم مــع  ــة. ويكف ــة القاطع ــى نشــاء عــدداً  لا يحصــى مــن البراهــن والأدل ــا مت لن
آدلــر بعجــز الإنســان بعــد ولادتــه وعيوبــه العضويــة لكــي نقــف ـ كمــا يقــول ـ علــى البدايــات 
الأولــى لتكوينــه النفســي. فهــذا العجــز وتلــك العيــوب تولــد لــدى الطفــل بالضــرورة شــعوراً 
بالنقــص. ويــرى آدلــر أن الطفــل يرمــي وراء كل مــا يفعــل ومــا يبنيــه مــن علاقــات إلــى 
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ــة الإنســان في  ــي أن رغب ــار تفوقــه، وهــذا يعن ــى إظه ــل وإل ــده، ب تجــاوز عقــدة النقــص عن
تأكيــد ذاتــه، وإرادتــه في الســيطرة تحــددان تطــوره اللاحــق. وللتعبيــر عــن آليــة هــذا التطــور 
 SUPER أو »التعويــض الأعلــى ـ »COMPENSATION يطــرح آدلــر مفهــوم »التعويــض ـ

.»- COMPENSATION

ويعتقــد آدلــر أن الطفــل يتعــرف علــى صفاتــه وإمكانياتــه العضويــة مــن خــال تجربتــه 
الاجتماعية. 

وبفعــل المعانــاة الطويلــة مــن الشــعور بالنقــص يتبلــور هدفــه في تجــاوز ضعفــه الطبيعــي 
وتذليــل العقبــات والصعوبــات التــي تواجهــه في بنــاء علاقاتــه الاجتماعيــة. وكلمــا أدرك 
الطفــل تلــك العقبــات  والصعوبــات  وأحــس إزاءهــا بضعفــه، كان أكثــر تصميمــاً ومثابــرة 
علــى البحــث عــن مواطــن قوتــه وتلمســها وتوظيفهــا مــن أجــل التفــوق. ويحــدث ذلــك مــع 
نهايــة العــام الثانــي مــن الحيــاة، حينمــا يكتشــف الطفــل )أنــاه( ويبــدأ برســم هدفــه الأخيــر.

وهكــذا فــإن مهمــة المحلــل النفســي، بالنســبة لآدلــر، تكمــن في الحكــم  علــى الهــدف 
النهائــي للإنســان. وهــذا مــا لا يتيســر إلا عبــر معرفــة الكيفيــات التــي يتجــاوز بهــا الفــرد 
مصاعــب الحيــاة. ومــن شــأن أداء هــذه المهمــة أن يفســح المجــال واســعاً أمــام التعــرف علــى 
أســباب ظهــور هــذه الخصائــص النفســية أو تلــك، والتنبــؤ بالملامــح التــي ســوف تتخذهــا 
الشــخصية في المســتقبل)الطبع، الانفعــال، الخلــق، الحــس الجمالــي، التفكيــر...(. كمــا 
يمكــن المحلــل مــن تحديــد مــدى انحــراف الفــرد عــن القواعــد العامــة للســلوك وحجــم 
المخاطــر التــي تنجــم عــن ذلــك. يقــول آدلــر: »لقــد تعلمنــا أن نجــد  في أيــة حركــة نفســية 
ماضــي الإنســان وحاضــره ومســتقبله وهدفــه النهائــي معــاً، وكــذا الشــكل الأولــي للموقــف 
الــذي تكونــت فيــه شــخصية العميــل في ســن مبكــرة... والظواهــر النفســية... هــي حركــة 

ــم النفــس، »نصــوص«، 1986، 134(. موجهــة دومــاً نحــو الهــدف« )تاريــخ عل

إن آدلــر، وإن اختلــف مــع فرويــد حــول موضــوع الرغبــات وطبيعتهــا، فإنــه يتفــق معــه 
مــن حيــث المبــدأ علــى وجودهــا كقــوة تدفــع المــرء مــن أجــل إشــباعها. وبينمــا وجــد فرويــد أن 
هــذه الرغبــات تتمثــل في الغريــزة الجنســية، رأى آدلــر أنهــا تكمــن في التعويــض والتعويــض 
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الأعلــى. ولكــن نظــرة آدلــر إلــى التعويــض لا تختلــف عــن نظــرة فرويــد إلــى الغريــزة 
الجنســية. فقــد رفــع هــذا المفهــوم إلــى درجــة المبــدأ العــام الــذي يفســر بــه خصائــص النمــو 
الفــردي ومراحــل تطــور الجنــس البشــري. وفي هــذا يقول:«وهكــذا فــإن عمليــة  التعويــض 
التــي تتوضــع بعمــق في أســاس الحيــاة الإنســانية برمتهــا هــي قــوة إبداعيــة. وقــد أوجــدت 
الثقافــة الإنســانية كوســيلة لحفــظ الجنــس البشــري وكأشــكال للتعبيــر  ووســيلة لحيــاة 
ــاع ــن جانــب العضويــة علــى ضغــط العالــم الخارجــي وكوســيلة دف  الفــرد،  وكــرد فعــل م
)SIEHERUNGEN(، وكمحــاولات مســتمرة لإحــال التــوازن بــن تأثير القوى في منظومة 

الإنســان ـ الأرض ـ المجتمع ـ الجنس«.)تاريخ علم النفس »نصوص«، 1986، 134(.

وحالمــا يحــس الطفــل بنقصــه فإنــه يتوجــه إلــى الخــارج، أي إلــى وســطه الاجتماعــي، 
لينتقــي عناصــر ســلوكه التعويضــي. ويشــير آدلــر إلــى أن الحــالات والمواقــف الخارجيــة ليســت 
ســبباً كافيــاً لتكــون الســلوك مــا لــم تقتــرن بالعمليــات النفســية الوســيطة. وهنــا يتحــدث مؤســس 
علــم النفــس الفــردي عــن أســلوب حياتــي خــاص بالفــرد، يطبــع نشــاطه ويوجــه تمثلــه للتجربــة 
الذاتيــة منــذ الصغــر. فالواقعــة أو الحادثــة الواحــدة، برأيــه، لا تثيــر لــدى شــخصين نفــس 
المشــاعر وردود الأفعــال، وهــذا مــا يفســر الســلوك المنحــرف لشــخص نشــأ وترعــرع في كنــف 

أســرة طيبــة وفاضلــة، والســلوك الســوي لإنســان ينتمــي إلــى أســرة شــاذة.

ويصنــف آدلــر المواقــف التــي تتوافــر مــن خلالهــا الشــروط الرئيســية لنشــأة الشــعور 
بالنقــص في الأربــع أو الخمــس ســنوات الأولــى مــن حيــاة الفــرد في ثــاث فئــات. وتشــمل 
الفئــة الأولــى منهــا نســبة لا بــأس بهــا مــن الأطفــال الذيــن ينمــو لديهــم الشــعور بالنقــص 
نتيجــة عاهــة أو نقــص عضــوي. وهــم ينظــرون إلــى عاهتهــم أو نقصهــم كعائــق يحــول دون 
حياتهــم العاديــة. ومــع ذلــك فــإن وضعهــم  يتحســن حينمــا يجــدون الأســلوب المناســب في 
الحيــاة. فيعالجــون نقصهــم ويتمثلــون  معاناتهــم الناتجــة عــن هــذا النقــص بصــورة إيجابيــة 
وفعالــة. وبصــرف النظــر عــن المســحة التشــاؤمية التــي تطبــع علاقاتهــم بالواقــع المحيــط، 
فإنهــم يجتهــدون لاســتيعاب أســاليب وتقنيــات تمكنهــم مــن تغطيــة عاهتهــم وتجاوزهــا، بــل 
ومــن إحــراز التفــوق في المياديــن التــي تتطلــب مســتوى عاليــاً مــن توظيــف العضــو، موضــوع 
العاهــة. ويضــرب آدلــر أمثلــة معروفــة في تاريــخ الأدب والفــن تدلــل علــى أن »كل ذي عاهــة 
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جبــار«.  ومــن هــذه الأمثلــة قصــة الخطيــب اليونانــي ديموســتين الــذي عانــى خــال ســنّي 
طفولتــه مــن اضطرابــات في النطــق،  واســتطاع أن يتغلــب علــى عاهتــه بإرادتــه القويــة 
ومثابرتــه ودأبــه، وقصــة الموســيقار الألمانــي المشــهور بيتهوفــن  الــذي دفعــه ضعــف قدرتــه 

الســمعية إلــى رفــع التحــدي وتحقيــق تفــوق كبيــر وانتصــار عظيــم.

ومنهــا أيضــاً قصــة الأديــب الشــاعر الألمانــي شــيلر الــذي ســاعده ضعــف بصــره علــى 
كتابــة أروع المســرحيات. ولــم ينــسَ آدلــر أن يربــط نتائــج  صــراع الإنســان مــن أجــل تأكيــد 

ذاتــه بعوامــل شــتى، أهمهــا التشــجيع الــذي يتلقــاه مــن الآخريــن.

وتضــم الفئــة الثانيــة الأطفــال المدللــن الذيــن يحاطــون مــن قبل ذويهــم بحماية مفرطة، 
ويحيــون حيــاة رغــدة وســهلة، ولعــل مــا يميــز هــؤلاء الأطفــال هــو غيــاب الشــعور  بالقيمــة 
الذاتيــة لديهــم. الأمــر الــذي يعنــي ضعــف شــخصياتهم وعــدم قدرتهــم علــى الصمــود أمــام 

أول امتحــان يتعرضــون لــه بمفردهــم.

وعندمــا تضــع صــروف الحيــاة حــداً للمســاعدات التــي كان يهــرع أهلوهــم لتقديمهــا 
ــب  لهــم  ــدو لهــم تعيســاً. ويفقــدون كل أمــل في أن يجل ــا، فــإن الغــد يب لهــم أو تقلــص منه
المســتقبل  الــدفء العاطفــي والراحــة النفســية. ويعجــزون عــن إيجــاد صيــغ للتفاهــم مــع 

الآخريــن وإقامــة علاقــات عاديــة معهــم. 

أمــا الفئــة الثالثــة فإنهــا تحتــوي علــى الأطفــال القســاة، المشاكســن الذيــن يلفــون 
أنفســهم دومــاً في حالــة عــداء مــع الآخريــن.

ولعــل مــا ذكرنــاه حــول تصنيــف المواقــف الحياتيــة كاف لكــي يقــف المــرء علــى الأهميــة 
التــي منحهــا آدلــر للظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي ينشــأ الطفــل في ظلهــا. وقــد 
انعكــس ذلــك في محاولتــه للتعــرف علــى المؤسســات الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى حيــاة 

ــة.  الأفــراد ونشــاطاتهم الداخلي

وأمــام هــذه المواقــف والأوضــاع يوصــي آدلــر المربــن بمتابعــة الأطفال والتحلــي بالصبر 
في الحــالات الصعبــة، والابتعــاد عــن أســاليب التســلط والمعاملــة الخشــنة وعــن كل مــا يــؤدي 



- 326 -

إلــى إهانــة الطفــل والحــط مــن إمكانياتــه والاســتهزاء بــه والســخرية منــه. ويــرى أن مــن 
الأولويــات التــي يتعــن الاهتمــام بهــا والحــرص عليهــا هــي زرع الثقــة لــدى الأطفــال بذواتهــم 

وتعزيــز تفاؤلهــم بمســتقبلهم.

إن التحليــل الــذي قدمــه آدلــر والأســس التــي انطلــق منهــا والأدوات والمصطلحــات 
التــي اســتخدمها توضــح إلــى حــد بعيــد مســاحة خلافــه مــع فرويــد. بيــد أن تفحصهــا 
بعنايــة ودقــة يكشــف عــن نقــاط التقــاء واتفــاق الرجلين.صحيــح أن آدلــر لــم يكــن ينظــر إلــى 
الرغبــات اللاواعيــة إلا باعتبارهــا  وقائــع ذات صلــة مباشــرة بالوعــي.  ولكــن كان يضفــي 
علــى معانــاة الفــرد الناجمــة عــن قصــور عضويتــه طابعــاً لا واعيــاً. ويتبــدى ذلــك علــى نحــو 
ــه للســلوك العصابــي. فالمريــض، في رأيــه، يهــرب إلــى المــرض خوفــاً مــن  ــارز لــدى تحليل ب
مواجهــة الواقــع ومــا ترتبــه هــذه المواجهــة مــن إخفــاق مؤكــد. ولســان حالــه يقول:«لــو لــم 
ــولا  ــا ينجــح الآخــرون«. أو »ل ــذا... ولقمــت بكــذا.... ونجحــت كم ــت ك ــن مريضــاً، لفعل أك
ظــروفي الصحيــة لرأيتــم مقدرتــي علــى حــل هــذه المشكلة...«.ويفســر آدلــر هــذا الســلوك 
ــه،  ــاء حالت ــة المريــض في بق ــة تعكــس رغب ــي يعتبرهــا وســيلة دفاعي ــة الت المرضــي بالمقاوم

ومعارضتــه للعــاج  خشــية المهمــات والمســؤوليات التــي تنتظــره بعــد شــفائه.

ويســتعمل آدلــر في نفــس الســياق مفهــوم النقــل الفرويــدي، ولكــن ليــس بالمعنــى الــذي 
قصده فرويد، وإنما بوصفه أســلوباً يلجأ إليه المريض طلباً للمزيد من الرعايةوالمســاعدة. 

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الاطــاع علــى الأوضــاع الاجتماعيــة وأســاليب تنشــئة الطفــل 
التــي أكــد عليهــا آدلــر في إطــار منهجــه في التحليــل النفســي للفــرد، فإنــه لــم يرفــض 
اســتعمال تفســير الأحلام،بــل وجــد فيــه طريقــة مجديــة ومفيــدة إذا مــا أحســن المحلــل 
التعامــل معهــا. وقــد قصــد بهــذا الشــرط »)حســن التعامــل(«، توســيع المــدى الزمانــي للحلــم 

ليشــمل بالإضافــة إلىماضــي الشــخص؛ حاضــره ومســتقبله.

ــم  ــم ودلالاتــه، فالحل ــة للحل كمــا قصــد بــه أيضــاً إعــادة النظــر في الموضوعــات الأصيل
لا يعبــر  في اعتقــاده عــن الرغبــات الجنســية المكبوتــة ـ كمــا قــال فرويــد ـ بقــدر مــا يعكــس 
ــول المطروحــة  ــة والحل ــه الراهن ــي تعتــرض ســبيل الشــخص في مجــرى  حيات المشــكلات الت

والإمكانيــات المتاحــة أو التــي يمكــن توفرهــا لاحقــاً للخــروج منهــا. 
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والأمــر الــذي تلتقــي فيــه نظريــة فرويــد مــع نظريــة آدلــر يتعلــق بالمصــادر الفلســفية 
التــي نهلــت كلاهمــا منهــا. فالقــول بعجــز الإنســان وعيوبــه البيولوجيــة والفيزيولوجيــة الــذي 
جــاء بــه آدلــر ليــس جديــداً علــى الفكــر الإنســاني. فقــد أشــار باســكال مــن قبــل إلــى نواحــي 
القــوة والوهــن في الشــخصية. ووجــد أن الإنســان يجمــع بــن العظمــة والتفاهــة، وبــن قــوة 

العقــل وضعــف البــدن. 

كمــا أن النزعــة إلــى الســيطرة والتفــوق التــي اقتــرن بهــا علــم النفــس الفــردي كانــت 
إحــدى المســلمات الرئيســية في فلســفة نيتشــة. ولقــد  عرفهــا هــذا الفيلســوف بأنهــا غريــزة 
الخلــق والإبــداع وجوهــر الوجــود الإنســاني والهــدف النهائــي لنشــاط الإنســان. وإن آدلــر 
نفســه لــم يخــف تأثــره بــآراء نيتشــه. وكان يقتبــس عنــه دون تكتــم أو غمــوض، لأنــه حــن 

يفعــل ذلــك، إنمــا يعتمــد، حســب تعبيــره، علــى مفكــر عظيــم.

لقــد خطــا آدلــر خطــوة إلــى الأمــام بتركيــزه علــى العامــل الاجتماعــي ودوره في بنــاء 
الشــخصية. غيــر أنــه، وبســبب موقعــه في التحليــل النفســي وتكوينــه الفكــري، توقــف عنــد 
حــدود الطبيعــة  الاجتماعيــة للإنســان المبــدع، ولــم يحــاول الكشــف عــن الروابــط الحقيقيــة 
بــن ماهــو طبيعــي وماهــو نفســي في الشــخصية، واســتنباط القوانــن العامــة لتطــور صــات 
الإنســان بمجتمعــه وانعكاســات ذلــك  علــى قدراتــه العقليــة ودوافعــه ونشــاطاته المنتجــة. 
ومــع ذلــك فــإن خطوتــه المتقدمــة شــجعت الآخريــن علــى دفــع حركــة التحليــل النفســي في 

الاتجــاه الاجتماعــي.
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